
يكية: كيف ستعيد قوة عصر الأحادية الأمر
عظمى مارقة تشكيل النظام العالمي؟

, أبريل  | كتبه مايكل بيكلي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، كــان مــن المتوقــع أن تتبــع الولايــات المتحــدة أحــد مســارين في الســياسة
الخارجية: الحفاظ على مكانة البلاد كقائدة للنظام الدولي الليبرالي، أو الانسحاب والتكيف مع العالم
متعدد الأقطاب ما بعد أمريكا، ولكن كما ذكرتُ في مجلة “فورين أفيرز” في عام ، كان المسار
الأكــثر ترجيحًــا دائمًــا هــو المســار الثــالث: أن تصــبح قــوة عظمــى مارقــة، لا هــي دوليــة ولا انعزاليــة، بــل

عدوانية وقوية وتسعى بشكل متزايد إلى تحقيق مصالحها.

يفًا حادًا لهذه الرؤية من خلال رفع التعريفات الجمركية إلى وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعر
مسـتويات تحـاكي قـانون سـموت- هـاولي س السـمعة لعـام ، وخفـض المساعـدات الخارجيـة،

 أجنبية، بما في ذلك غرينلاند وقناة بنما.
ٍ
وازدراء الحلفاء، واقتراح الاستيلاء على أراض

كــثر مــن كــونه عقلاً مــدبرًا لــه؛ حيــث يقــوم ومــع ذلــك؛ فــإن ترامــب يعمــل علــى التعجيــل بهــذا المســار أ
ـــا ـــة الأعمـــق، دافعً ـــة والقـــوى الهيكلي ـــادة العالمي ـــتي طـــال أمـــدها مـــن القي ـــوجيه الإحباطـــات ال بت
بالإستراتيجيــة الأمريكيــة إلى الــداخل. والســؤال الحقيقــي الآن ليــس مــا إذا كــانت الولايــات المتحــدة

ستواصل السير في نهجها الخاص، بل كيف وإلى أي مدى ستفعل ذلك؟
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كـاديمي، بـل إنـه أمـر ضروري لصـياغة مـا سـيأتي بعـد لم يعـد فهـم دوافـع هـذا التحـول مسـألة نقـاش أ
ذلك. فإذا كان قد يُكبح جماح تحول واشنطن أحادي الجانب، فإنه قد يزع استقرار العالم ويقوض
نفوذهـا علـى المـدى الطويـل. ولكـن إذا تـم الاعـتراف بهـذه القـوى وإعـادة توجيههـا، فإنهـا قـد تشكـل
كــثر تــركيزًا واســتدامة؛ إستراتيجيــة تتخلــى عــن الهيمنــة الليبراليــة المفرطــة دون أساسًــا لاستراتيجيــة أ

التخلي عن نقاط القوة الأساسية للنظام الليبرالي.

لمـــاذا تمـــضي الولايـــات المتحـــدة قـــدمًا في نهجهـــا
الأحادي؟

إن أحد أسباب المسار المارق الذي تمضي فيها الولايات المتحدة هو أنها تستطيع ذلك، فعلى الرغم
من عقود من التحذيرات من تراجع القوة الأمريكية، إلا أنها لا تزال قوة هائلة. فالسوق الاستهلاكي
في البلاد ينـافس حجـم الأسـواق في الصين ومنطقـة اليـورو مجتمعـة، ويجـري نصـف التجـارة العالميـة
وما يقرب من  بالمئة من المعاملات المالية الدولية بالدولار، ويتم تحويلها من خلال البنوك المرتبطة

بالولايات المتحدة، مما يمنح واشنطن القدرة على فرض عقوبات قاسية.

ومــع ذلــك، فإن الولايــات المتحدة لــديها أحــد أقــل الاقتصــادات اعتمــادًا علــى التجــارة في العــالم: إذا لا
تمثل الصادرات سوى  بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي (ثلثها يذهب إلى كندا والمكسيك)

مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ  بالمئة.

يات الحياة وتوفر الشركات الأمريكية نصف رأس المال الاستثماري العالمي، وتهيمن على إنتاج ضرور
كثر من نصف الأرباح العالمية في صناعات التكنولوجيا الفائقة، بما في مثل الطاقة والغذاء، وتحقق أ

ذلك أشباه الموصلات والفضاء والتكنولوجيا الحيوية، أي ما يقرب من عشرة أضعاف حصة الصين.

تعتمــد الولايــات المتحــدة علــى الصين في المــدخلات الصــناعية ذات الحجــم الكــبير – المــواد الكيميائيــة
كثر الأساسية، والأدوية البديلة، والمعادن النادرة، والرقائق منخفضة الجودة – لكن الصين تعتمد أ
بكثير على الولايات المتحدة وحلفائها في التقنيات المتطورة والأمن الغذائي وأمن الطاقة، مما يعني أن

كلا الجانبين سيعانيان في حالة حدوث قطيعة بينها، ولكن تعويض خسائر الصين سيكون أصعب.

يا، فالولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على خوض حروب كبرى على بُعد آلاف أما عسكر
ــاتجه الأميــال مــن سواحلهــا؛ حيــث تعتمــد حــوالي  دولــة – تُمثــل خُمــس ســكان العــالم وثلــث ن
الاقتصـــادي – علـــى الحمايـــة الأمريكيـــة مـــن خلال اتفاقيـــات دفاعيـــة، وتحتـــاج إلى الاســـتخبارات
والخدمات اللوجستية الأمريكية لنقل قواتها خا حدودها. في عالم يعتمد اعتمادًا كبيرًا على السوق

والجيش الأمريكي، تتمتع واشنطن بنفوذ هائل يسمح لها  بتعديل القواعد، أو التخلي عنها تمامًا.

لا تمتلك الولايات المتحدة الوسائل اللازمة للهجوم بمفردها فحسب، بل تمتلك أيضًا دافعًا متزايدًا
للقيــام بذلــك، فالنظــام الليــبرالي الــذي تقــوده أمريكــا تجــاوز هــدفه الأصــلي، وتحــول إلى متاهــة مــن
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الأعباء ونقاط الضعف. لم يفشل؛ لكنه انتصر على تهديدات لم تعد قائمة: دمار الحرب العالمية الثانية
وانتشار الشيوعية.

بحلول أوائل الخمسينيات، سيطر الاتحاد السوفييتي على ما يقرب من نصف أوراسيا، ونشر ضعف
القـوة العسـكرية لأوروبـا الغربيـة، وسـيطرت الأحـزاب الشيوعيـة، الملتزمـة بإلغـاء الملكيـة الخاصـة، علـى
ثلـث الإنتـاج الصـناعي العـالمي، وحصـلت علـى مـا يصـل إلى  بالمئـة مـن الأصـوات في الـديمقراطيات

الغربية الكبرى.

في ظل هذه الظروف؛ كان التهديد الذي يتعرض له أسلوب الحياة الأمريكي واضحًا، وكذلك الحاجة
إلى الـدفاع عـن النظـام الرأسـمالي، ونجحـت هـذه الإستراتيجيـة، وأصـبح الغـرب مـزدهرًا وديمقراطيًـا

وانهار الاتحاد السوفييتي، لكن النجاح خلق مشاكل جديدة لم يستطع النظام القديم حلها.

على سبيل المثال؛ أصبح العديد من حلفاء الولايات المتحدة الذين ساهمت واشنطن في حمايتهم
اليوم عاجزين عن تحمل أعباء جسيمة، وبفضل الضمانات الأمنية الأمريكية، خفضت دول أوروبا
الغربية – بالإضافة إلى كندا واليابان – إنفاقها الدفاعي، ووسعت نطاق دول الرفاه، وتورطت بشكل
عميــق مــع الأســواق الصــينية وقطــاع الطاقــة الــروسي، ويكافــح العديــد مــن حلفــاء الولايــات المتحــدة

لتأمين حدودهم، ناهيك عن الحفاظ على الاستقرار العالمي.

يـــة الملاحـــة في بحـــر الصين الجنـــوبي في وعنـــدما تنـــدلع الأزمـــات، يلجـــأون إلى واشنطـــن – لفـــرض حر
مواجهة العدوان الصيني، أو لتسليح أوكرانيا ضد روسيا، أو لحماية الشحن من هجمات الحوثيين
في البحـر الأحمـر. لقـد أصـبحت الـدول الـتي كـانت في السـابق ركيزة للنظـام الليـبرالي تابعـة، وتسـتنزف

قوة الولايات المتحدة بدلاً من تعزيزها.

والأسوأ من ذلك أن الولايات المتحدة مكنّت أخطر خصومها عندما سهلت اندماج روسيا والصين في
النظام الليبرالي؛ حيث استفاد كلا النظامين من نظام التحالف الذي قادته الولايات المتحدة، والذي
أدى إلى تهدئة خصومهما التاريخيين في ألمانيا واليابان، وكبح انتشار الأسلحة النووية، وتأمين طرق

التجارة العالمية.

ومع تأمين أجنحتهما وخطوط إمداداتها نسبيًا، بدأتا في إعادة رسم خريطة أوراسيا بالقوة: روسيا
مـــن خلال غـــزو جورجيـــا وأوكرانيـــا؛ والصين مـــن خلال بنـــاء جـــزر عســـكرية في بحـــر الصين الجنـــوبي،

والتعدي على أراضي الهند، وتصعيد التهديدات ضد تايوان.

وتمكنـوا أيضًـا مـن الوصـول إلى الأسـواق والمؤسـسات والشبكـات الغربيـة، ثـم اسـتغلوا هـذا الوصـول
لاخـتراق النظـام والتسـلط عليـه ونهبـه؛ حيـث تغسـل روسـيا ثـروات القلـة الحاكمـة مـن خلال البنـوك
الغربية، وتنشر المعلومات المضللة، وتسلح الطاقة لتفتيت أوروبا. أما الصين فتحمي أسواقها المحلية
بينمــا تغــرق الأســواق الأخــرى بالصــادرات المدعومــة، وتنفــق علــى الســياسة الصــناعية عــشرة أضعــاف

متوسط ما تنفقه الدول التي تنتمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتهيمـــن الصين الآن علـــى قطاعـــات التصـــنيع الإستراتيجيـــة مثـــل بنـــاء الســـفن والطـــائرات المســـيرة
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والإلكترونيات والأدوية، وتستخدم هذه الهيمنة كسلاح لإكراه الولايات المتحدة وحلفائها من خلال
يد الأدوية، وإغراق تايوان بالطائرات خفض صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، وتهديد سلاسل تور

المسيرة، وإغراق أوروبا بالسيارات الكهربائية منخفضة السعر.

في الــداخل، تفــرض بكين رقابــة علــى الأفكــار الأجنبيــة؛ وفي الخــا، تســتغل الإنترنــت المفتــوح لسرقــة
الملكية الفكرية وز البرمجيات الخبيثة في البنية التحتية الغربية ونشر الدعاية، كما أنها تتولى أدوارًا
ــابع للأمــم المتحــدة فقــط لتقــويض المعــايير ــة في مؤســسات مثــل مجلــس حقــوق الإنســان الت قيادي
الليبراليــة الــتي بُنيــت هــذه المؤســسات لــدعمها، لأنــه مــا كــان يومًــا مــا حجــر الزاويــة في الاستراتيجيــة

الأمريكية – الانفتاح – أصبح الآن بمثابة حصان طروادة داخل قلعتها.

كثر صعوبة، فقد دعمت واشنطن عملية علاوة على ذلك، أصبحت السيطرة على النظام الليبرالي أ
إنهاء الاستعمار ودمج دول جديدة في الأسواق والمؤسسات العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، مما

أدى إلى تغذية العولمة و”صعود البقية” ومضاعفة عدد الدول ذات السيادة.

لكـن النجـاح كـان لـه ثمـن، فمـع تكـاثر اللاعـبين الجـدد، انقسـمت السـلطة وتضـاعفت الجهـات الـتي
تملـك حـق النقـض، وتحـولت المؤسـسات الـتي عـززت نفـوذ الولايـات المتحـدة ذات يـوم – بمـا في ذلـك
الأمــم المتحــدة ومنظمــة التجــارة العالميــة والبنــك الــدولي – إلى ساحــات للجمــود والمواقــف المعاديــة

للولايات المتحدة.

وكـانت العـواقب مـدمرة بنفـس القـدر في الـداخل؛ فقـد غـذت العولمـة النمـو، لكنهـا أفرغـت الصـناعات
الأمريكية من قيمتها وركزت المكاسب في أماكن بعينها، حيث انخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي بين
ــا (باســتثناء صــناعات أشبــاه المــوصلات)، واختفــت يبً ــة تقر عــامي  و بنســبة  في المائ

وظيفة واحدة من كل ثلاث وظائف في المصانع.

يبًا إلى أغنى  بالمئة من المناطق البريدية، تاركًا معظم البلاد كمله تقر وذهب صافي نمو الوظائف بأ
في الخلــف. وقــد كــانت التــداعيات الاجتماعيــة مذهلــة: ارتفــاع مطالبــات إعانــات الإعاقــة، وتعــاطي
الجرعات الزائدة من المخدرات، وتسرب العمال في سن العمل بأعداد كبيرة من سوق العمل بأرقام
تعـادل أرقـام فـترة الكسـاد الكـبير. تحتفـظ العديـد مـن المجتمعـات المحليـة المتـضررة بنفوذهـا السـياسي
بفضـل النظـام الانتخـابي الـذي يضخـم الأصـوات الريفيـة علـى حسـاب الأغلبيـة الحضريـة. والنتيجـة:

ابتعاد شديد عن النزعة الليبرالية الدولية واتجاه نحو الحمائية والرقابة على الحدود.

العاصفة المتصاعدة
ووفقًــا لمــا طرحتــه في عــام ، هنــاك اتجاهــان قويــان – التغــير الــديموغرافي والأتمتــة المتناميــة –
يعيدان تشكيل المشهد العالمي ويعززان النزعة الأحادية الأمريكية؛ فالتغيرّ الديموغرافي السريع يضعف
القوى العظمى في أوراسيا ويزع استقرار مساحات شاسعة من العالم النامي، وفي الوقت نفسه،
تقلــل التكنولوجيــات الجديــدة مــن حاجــة الولايــات المتحــدة إلى العمالــة الأجنبيــة والطاقــة والقواعــد
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العسكرية الكبيرة.

والنتيجـة هـي حالـة مـن التفـاوت المتزايـد: فـوضى متصاعـدة وحلفـاء ضعفـاء مـن جهـة، واكتفـاء ذاتي
أمريـكي متزايـد وقـدرات علـى الهجـوم عـن بعـد مـن جهـة أخـرى، ومـع اتسـاع هـذه الفجـوة، سـتواجه

واشنطن إغراءات أقوى للمضي قدمًا بمفردها.

وبدءًا بالديموغرافيا، فإن الولايات المتحدة تعد هي القوة العظمى الوحيدة التي من المتوقع أن تنمو
قوتهــا العاملــة في ســن الرشــد خلال هــذا القــرن، وبحلــول عــام ، ســتفقد القــوى العاملــة في
الاقتصادات الرئيسية في أوراسيا حوالي  مليون شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين  و عامًا
 وهي الفئة التي تحرك الإنتاجية والتجنيد العسكري والنمو الاقتصادي – مع انخفاض بنسبة –

إلى  بالمئة في العديد من البلدان.

وبحلول عام ، سيتجاوز هذا الرقم  مليون نسمة، ومن المتوقع أن تفقد الصين وحدها
 بالمئة من القوى العاملة في سن الرشد.

وستتضاعف نسبة كبار السن في معظم البلدان بحلول منتصف القرن، مما سيدفع بنسب الدعم
(عـدد العمـال لكـل متقاعـد) إلى مسـتويات مـدمرة؛ فعلـى سبيـل المثـال، سـتنخفض نسـبة الـدعم في

. إلى أقل من اثنين إلى واحد بحلول عام  الصين من عشرة إلى واحد في عام

ويــؤدي التراجــع الــديموغرافي بالفعــل إلى تراجــع يتعــدى نقطــة مئويــة واحــدة في النمــو الســنوي مــن
 الاقتصادات الرئيسية في أوراسيا، كما تضخمت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز
بالمئـة في المتوسـط. ومـع انكمـاش الاقتصـادات الأخـرى وإجهادهـا، سيصـبح اقتصـاد الولايـات المتحـدة
كــثر قــوة مــن حيــث القيمــة يــة للنمــو العــالمي، وستصــبح قاعــدتها الماليــة وقوتهــا العســكرية أ كــثر مركز أ

النسبية.

ولكـن مـن غـير المرجـح أن تُحـوّل الولايـات المتحـدة تفوقهـا الـديموغرافي إلى حقبـة جديـدة مـن الهيمنـة
يــد مــن المخــاطر الــتي تهــدد دفاعــات الحلفــاء لأنــه يؤجــج الليبراليــة، بــل إن الاضطــراب الــديموغرافي يز
اختلالاً خطـــيرًا في التـــوازن: فـــالخصوم الاســـتبداديون يتجهـــون نحـــو التســـليح رغـــم انخفـــاض عـــدد
الســكان، بينمــا يُعيــد الحلفــاء الــديمقراطيون تســليح أنفســهم ببــطء، مُقيّــدين بشيخوخــة النــاخبين
والتزامات الرعاية الاجتماعية المتزايدة، ومع ميل التوازن الأوراسي نحو الأنظمة الاستبدادية، تستمر

المخاطر التي تهدد التزامات الدفاع الأمريكية في التزايد.

ــا الشماليــة تفعــل مــا دأبــت الأنظمــة ي ــا بالفعــل، فروســيا والصين وكور وأصــبح هــذا النمــط واضحً
الاستبدادية المتعثرة على فعله منذ فترة طويلة: اللجوء إلى الجيش لتأمين أنظمتها. عندما يتباطأ
النمــو وتهــدد الاضطرابــات، يــوجه الــديكتاتوريون المــوارد إلى القــوات المســلحة لقمــع المعارضــة وردع

المنافسين وضمان الولاء داخل صفوفهم.

واتبع الاتحاد السوفيتي هذا المسار في السبعينيات والثمانينيات؛ حيث ضاعف الإنفاق الدفاعي حتى
مـع ركـود اقتصـاده وسـكانه، واليـوم تفعـل روسـيا الـشيء نفسـه؛ حيـث تخصـص  بالمئـة مـن النـاتج
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المحلي الإجمالي للدفاع، وتخفض الميزانيات المدنية، وتعوض خسائر ساحة المعركة في أوكرانيا بمعدل
يًا.  إلى  جندي شهر

كبر حشـد عسـكري في زمـن السـلم منـذ ألمانيـا وتقـوم الصين، علـى الرغـم مـن انهيـار قوتهـا العاملـة، بـأ
يـا الشماليـة، علـى الرغـم مـن فقرهـا وشيخوختهـا، ضـخ المـوارد في يـة في الثلاثينيـات. وتواصـل كور الناز

الأسلحة والحرب.

ومـن المرجـح أن يتعمـق هـذا النفـور الأمريـكي المتزايـد لتفـادي التـورط الخـارجي مـع تزايـد الاضطرابـات
الديموغرافية في العالم النامي. ففي حين أن البلدان الغنية تشهد شيخوخة وانكماشًا سكانيًا، فإن

الكثير من بلدان الجنوب العالمي يشهد انفجارًا ديمغرافيًا.

كــثر مــن مليــار شخــص بحلــول ســنة ، معظمهــم في البلــدان الــتي وســتضيف أفريقيــا وحــدها أ
تعاني بالفعل من الفقر وضعف الحوكمة وضغوط التغير المناخي. وتتجاوز معدلات بطالة الشباب

 بالمائة في العديد من هذه الدول، فيما تنهار أنظمة التعليم.

ويعـاني مـا يقـرب مـن نصـف البلـدان الأفريقيـة مـن ضائقـة الـديون، وربعهـا في حالـة صراع نشـط، مـع
وجــود اتجاهــات مماثلــة في الــشرق الأوســط وجنــوب آســيا. وتــؤدي الطفــرات الســكانية في صــفوف
الشباب، لا سيما في الدول الأضعف قدرة، إلى عدم الاستقرار والتطرف والهجرة الجماعية. وبينما
يفر المهاجرون إلى الأمريكتين وأوروبا، فإنهم يغذون ردود الفعل الشعبوية ويعززون غريزة الولايات

المتحدة في عزل نفسها.

ــا. يً وفي الــوقت نفســه، فــإن التقنيــات الجديــدة تســهل هــذا الميــل الانعــزالي وتجعــل منــه خيــارًا مغر
فبفضــل الطــائرات المســيرّة والقاذفــات بعيــدة المــدى والأســلحة الســيبرانية والغواصــات والصــواريخ
الدقيقـة بـات بإمكـان الولايـات المتحـدة اسـتهداف أهـداف في جميـع أنحـاء العـالم دون الاعتمـاد الكـبير
كثر عرضة لهجمات خصوم باتوا يمتلكون تقنيات على قواعد دائمة في الخا، تلك التي أصبحت أ

مماثلة.

ونتيجة لذلك، يتحوّل الجيش الأمريكي من قوة موجهة لحماية الحلفاء إلى قوة تركز على معاقبة
الأعداء، من خلال شنّ ضربات من داخل الأراضي الأمريكية، ونشر مناطق قتل آلية من الطائرات
المســيرة والألغــام بــالقرب مــن حــدود الخصــوم، وإرســال وحــدات اســتطلاعية سريعــة لتنفيــذ ضربــات
دقيقة ثم الانسحاب قبل التعرض لخسائر. ولم يعد الهدف هو الردع من خلال التواجد، بل التدمير

عن بُعد.

ويعيــد المنطــق ذاتــه تشكيــل الاقتصــاد الأمريــكي؛ فالاعتمــاد علــى الأتمتــة والذكــاء الاصــطناعي يقلّــص
الحاجـــة إلى العمالـــة الأجنبيـــة. كمـــا تســـاهم تقنيـــات التصـــنيع الإضـــافي (كالطباعـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد)

واللوجستيات الذكية في تقليص سلاسل التوريد وتمكين إعادة التصنيع إلى الداخل.

كثر أتمتة وطاقة رخيصة ويحل الذكاء الاصطناعي محل مراكز الاتصال الخارجية. ومع توفر مصانع أ
كبر سوق استهلاكية في العالم، وعودة الشركات الأميركية إلى الوطن – ليس فقط لدواعي أمنية، بل وأ



لأن ذلك منطقي اقتصاديًا. وصحيح أن اعتماد الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي لن يختفي،
كـثر ضيقًـا وانتقائيـة – وأسـهل قطعًـا عنـد وقـوع الأزمـة العالميـة التاليـة. فاقتصـاد الحصـن لكنـه بـات أ

كثر أمانًا وعقلانية. ينهض موازاةً لحصن عسكري، وهما معًا يجعلان الانكفاء يبدو أ

ولهــذا الســبب، فــإن فكــرة “القــوة العظمــى المارقــة” لم تعــد مجــرد افــتراض نظــري، بــل تمثــل المســار
الأسهل والأكثر احتمالاً. فالسؤال لم يعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتحول إلى قوة مارقة، بل أي
نــوع مــن هــذه القــوة ستصــبح. فهــل ســتكون قــوة متهــورة ومفرطــة في النزعــة القوميــة تــضرب يمنــة
ويسرة، وتقطــع الروابــط، وتســعى لتحقيــق مكاســب محــدودة بثمــن إستراتيجــي بــاهظ علــى المــدى
كــثر أستراتيجيــة، تتخلــى فيــه عــن التــورط الطويــل؟ أم أنهــا ســتتمكن مــن تــوجيه قوتهــا نحــو وضــع أ

المفرط، لكنها تحافظ على جوهر النظام الليبرالي ضمن دائرة أضيق من الشركاء القادرين؟

عالم حر فعال
لو كانت الحياة تدور فقط حول المال، وكان الهدف من السياسة الخارجية هو جني الأرباح بأسرع ما
يمكن، لربما كان ترامب القائد المثالي. فمن خلال فرض الرسوم الجمركية على الأصدقاء والخصوم
 إستراتيجيـة، ومطالبـة

ٍ
علـى حـد سـواء، وتقليـص المساعـدات الخارجيـة، واقـتراح الاسـتيلاء علـى أراض

الحلفاء بالاعتماد على أنفسهم، قد ينجح نهج ترامب في انتزاع بعض الأموال الإضافي، على الأقل
لفترة مؤقتة.

غير أن الاقتصاد ليس اللعبة الوحيدة على الساحة، فهناك أيضًا الجغرافيا السياسية. ومن خلال
ية آنية، تخاطر الولايات المتحدة بهدم النظام نفسه التعامل مع الشؤون العالمية كأنها صفقات تجار
ية لا ترفع الأسعار فحسب، بل تُفكك التحالفات الذي حافظ على السلام لأجيال. فالحروب التجار

وتدفع الخصوم نحو المواجهة.

وهكذا انهار العالم في ثلاثينيات القرن الماضي: الحمائية، والخوف، وقوى صاعدة لا ترى سبيلاً للنمو
إلا مــن خلال القــوة. ويحــب مســؤولو إدارة ترامــب تشــبيه الصين باليابــان في الثمانينيــات،  كشريــك
تجــاري يمكــن إجبــاره في النهايــة علــى تقــديم تنــازلات. ولكــن الصين ليســت حليفًــا ديمقراطيًــا تحــت
مظلــة الحمايــة الأمريكيــة، بــل هــي دولــة اســتبدادية نوويــة انتقاميــة، تــرى الاقتصــاد والأمــن وجهين
لعملة واحدة. كما أن عقيدة الاندماج المدني العسكري لديها تُشبه إلى حد بعيد أيديولوجيا “أمة غنية

ية. وجيش قوي” التي اعتنقتها اليابان الإمبراطور

يــة الــتي تؤججهــا واشنطــن خلافــات اقتصاديــة عــابرة، بــل ومــن منظــور بكين، لا تُعــد الحــروب التجار
هجومًا على القوة الوطنية الشاملة للصين، ومقدمة محتملة لحرب مسلحة.

ومثلما كانت اليابان قبل هجوم بيرل هاربر، ترى بكين نفسها اليوم في مواجهة قوة أمريكية معادية
يًا. فالجيش الأمريكي لا يملك سوى قاعدتين رئيسيتين ضمن نطاق اقتصاديًا لكنها ضعيفة عسكر

 ميل من تايوان، وكلاهما بات مستهدفًا بصواريخ صينية.



كما أن مخزونات الذخيرة الأمريكية قد تنفد خلال أسابيع من اندلاع حرب كبرى. وفي الوقت نفسه،
فــإن  بالمائــة مــن الشبــاب الأمــريكيين غــير مــؤهلين للخدمــة العســكرية، ويرجــع ذلــك أساسًــا إلى

السمنة وتعاطي المخدرات وانخفاض مستويات التعليم.

يليـون دولار، لكـن إعـادة بنـاء القاعـدة الصـناعية ويعتزم ترامـب الكشـف عـن موازنـة دفاعيـة بقيمـة تر
العســـكرية الأمريكيـــة قـــد تســـتغرق ســـنوات. وبفرضـــه الرســـوم الجمركيـــة قبـــل معالجـــة النـــواقص
ــا لخوضهــا ــات المتحــدة بصــدد إشعــال مواجهــة ليســت مســتعدة تمامً العســكرية، قــد تكــون الولاي

والانتصار فيها.

ويرى البعض أن على الولايات المتحدة تفادي الصراع ببساطة، من خلال التضحية بتايوان وأوكرانيا
ــا الشرقيــة، وقبــول عــالم مقســم إلى منــاطق نفــوذ للقــوى الكــبرى: الصين في آســيا، وروســيا في أوروب
والولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي. ويستشهدون بالحرب الباردة، حينما قبلت واشنطن، على
مضض، بهيمنة الاتحاد السوفيتي على أوروبا الشرقية، كدليل على أن مثل هذه الترتيبات يمكن أن

تحافظ على السلام.

لكن هذا التشبيه يشوبه خلل خطير. فخلافًا للاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية، لا تدافع
روسيا والصين عن حدود نصر، بل تسعيان لقلب ما تعتبرانه حدود هزيمة. فمطالبهما الإقليمية لا

تتوقف عند أوكرانيا وتايوان، بل تبدأ منهما.

وتســعى موســكو لإحيــاء “العــالم الــروسي” الممتــد عــبر أوروبــا الشرقيــة وآســيا الوســطى. وتطــالب بكين
بمعظــم بحــري الصين الجنــوبي والــشرقي وأجــزاء واســعة مــن الهنــد. وقــد لــوّح مســؤولون عســكريون
 أمريكية مثل غوام وهاواي، واصفين إياها

ٍ
ومروجون دعائيون صينيون حتى بتهديدات تطال أراض

على أنها بقايا الإمبريالية الغربية.

يــدًا مــن القــوة إن منــح الصين أو روســيا أجــزاء مــن تلــك المنــاطق لــن يُرضيهمــا، بــل ســيمنحهما مز
كـثر. وحيثمـا تطـأ أقـدامهم، سـتتبعها أعمـال العنـف والقمـع. ففـي أوكرانيـا، قصـفت روسـيا للتوسـع أ
ــا ــة. وفي جورجي ــوز الثقافي ــدنيين، وخطفــت الأطفــال، ونهبــت الكن ــت الم ــولادة، وعذّب مســتشفيات ال

يا والشيشان، سوّت مدنًا بالأرض ودعمت أنظمة وحشية. وسور

يــات في هــونغ كــونغ، وفرضــت الأحكــام العرفيــة في التبــت، وأنشــأت أمــا الصين، فقــد ســحقت الحر
معســـكرات اعتقـــال في شينجيـــانغ، وعسْـــكَرت بحـــر الصين الجنـــوبي عـــبر جـــزر اصـــطناعية محصـــنة
وميليشيات بحرية بأعداد ضخمة. إن توسّع النفوذ الروسي أو الصيني لن يجلب النظام أو الازدهار،

بل سينشر آلة إرهاب الدولتة.

كمـا أن هـذا التوسـع لـن يتوقـف عنـد هـذا الحـد. فالتـاريخ يُظهـر أن القـوى العظمـى نـادرًا مـا توقـف
زحفهــا مــا لم يُعَــق ذلــك بــالقوة أو بــالعوائق الجغرافيــة. فقــد توســعت الولايــات المتحــدة خلال القــرنين

التاسع عشر والعشرين حتى بسطت هيمنتها على نصف الكرة الغربي والمحيطات المحيطة به.

ــهِ طموحاتهمــا الإمبرياليــة إلا بعــد ســحقهما في الحــرب العالميــة الثانيــة. ــان، فلــم تنت ــا والياب أمــا ألماني



ياتهمــا حــتى وبريطانيــا وفرنســا، رغــم مــا لحــق بهمــا مــن دمــار خلال تلــك الحــرب، تمسّــكتا بإمبراطور
أجبرتهما الثورات المناهضة للاستعمار والضغوط الأمريكية على التراجع. أما الاتحاد السوفيتي، فقد
واصل التمدد، فدعم التمردات في دول الجنوب وسحق حركات الإصلاح في أوروبا الشرقية بالدبابات
ونــشر صــواريخ نوويــة في كوبــا. ولم يُوقــف زحفــه ســوى مقاومــة غربيــة مســتمرة، ولا يوجــد مــا يــدعو

للاعتقاد بأن بوتين وشي سيشكلاّن استثناءً لهذه القاعدة التاريخية.

وحــتى إذا وضعنــا المخــاطر الأمنيــة جانبًــا، فــإن حجــة منــاطق النفــوذ تنهــار مــن الناحيــة الاقتصاديــة.
ية بحرية مفتوحة فالثروات الهائلة لم تنشأ يومًا من اقتصادات محصّنة ومنعزلة، بل من أنظمة تجار
تتيح نموًا اقتصاديًا مستدامًا ومتراكبًا. وإذا ما انسحبت الولايات المتحدة إلى الانعزال القاري وتنازلت
كثر أمنًا وثراءً من معظم الدول، لكنها ستكون أفقر عن مناطق نفوذ لبكين وموسكو، فقد تظل أ

كثر عرضة لمواجهة نيران الصراع في المستقبل. بكثير مما يمكن أن تكون عليه، وأ

فرصة للخروج من الأزمة
ستكون الإستراتيجية الأفضل هي عدم تقسيم العالم بين الصين وروسيا، بل احتواؤهما من خلال
كــبر كتلــة موحــدة مــن العــالم الحــر. ويبــدأ هــذا المــشروع مــن الــداخل. فشمــال أمريكــا يشكــل بالفعــل أ
منطقة للتجارة الحرة في العالم. وتمتلك كندا والمكسيك والولايات المتحدة معًا  مليون نسمة،
واحتياطيات هائلة من الطاقة، وطيف واسع من القدرات الصناعية. إن تعميق هذه النواة القارية،
يـة تنقـل العمالـة، سـيوفر للولايـات المتحـدة يـد آمنـة وحر مـن خلال بنيـة تحتيـة مشتركـة وسلاسـل تور

قاعدة مزدهرة للتنافس عالميًا دون الاعتماد على الخصوم.

عالميًا، يجب على الولايات المتحدة أن تؤسس دفاعًا متعدد الطبقات ضد محور الأنظمة الاستبدادية:
يـا الشماليـة وروسـيا. ويجـب تزويـد ديمقراطيـات الخطـوط الأماميـة، مثـل بولنـدا الصين وإيـران وكور
ــايوان وأوكرانيــا، بأســلحة ثقيلــة مــن صــواريخ قصــيرة المــدى وقاذفــات صــواريخ ــا الجنوبيــة وت ي وكور
ودفاعــات جويــة متنقلــة وطــائرات مســيرّة وألغــام لصــد الاقتحامــات. ومــن خلفهــم، يقــوم الحلفــاء
يــز الجبهــة بصــواريخ بعيــدة الأساســيون مثــل أستراليــا وفرنســا وألمانيــا واليابــان والمملكــة المتحــدة بتعز
يــة متنقلــة تهــدف إلى ضرب الأهــداف عــبر المسرح ودعــم الــدفاعات يــة وجويــة وبحر المــدى، وقــوات بر

الأمامية.

وتعمــل الولايــات المتحــدة كظهــير وعامــل داعــم وتمكين في نهايــة المطــاف، مــن خلال تــوفير معلومــات
استخباراتية من خلال الأقمار الصناعية، وعمليات نقل ثقيلة ولوجيستية، والردع النووي، والضربات

الجوية والصاروخية الضخمة عبر حاملات الطائرات وقاذفات القنابل الشبحية، والغواصات.

ا.د، وسـتقدم الولايـات المتحـدة إمكانيـة الوصـول وسـيشكل التحـالف العسـكري نفسـه تكتلاً اقتصاديـ
إلى سوقها مقابل التزامات ملموسة من الحلفاء بزيادة الإنفاق الدفاعي، وفك الارتباط مع روسيا
ـــة مثـــل أشبـــاه المـــوصلات والاتصـــالات والطاقـــة والتصـــنيع المتقـــدم، والصين في القطاعـــات الحيوي



بالإضافة إلى منح الشركات الأمريكية وصولاً متبادلاً إلى أسواقهم.

يــة قواعــد مشتركــة بشــأن مراجعــة الاســتثمارات وضوابــط التصــدير وســتتضمن الاتفاقيــات التجار
والدعم الصناعي، مع دعم مشروعات الإنتاج المشترك للتقنيات المتقدمة. والهدف ليس إحياء نظام
ــدافع عــن أعضــائه ويعــزل خصــومه ــل ترســيخ تحــالف اقتصــادي محكــم، ي ليــبرالي عــالمي شامــل، ب

ويستخدم قوته التفاوضية الجماعية.

إذا كــان هنــاك جــانب مــشرق في هــذا المشهــد القــاتم اليــوم، فهــو أن الأزمــات تخلــق الفــرص. فــالنُظم
الدوليــة المســتقرة، كنظــام ويســتفاليا القــائم علــى ســيادة الــدول، والسلام الأوروبي الــذي انبثــق عــن
مــؤتمر فيينــا ســنة –، والنظــام الليــبرالي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، تشكلّــت في خضــم
تنافس القوى الكبرى، حين دفع الخوف، لا المثالية، الدول إلى التكاتف. وينطبق الأمر ذاته على تجدد
الولايات المتحدة، إذ لم تستثمر على نطاق واسع عبر تاريخها إلا عندما كان بقاؤها الوطني على المحك.
فقـد أدت الحـرب الأهليـة إلى التوسـع السريـع لشبكـة السـكك الحديديـة في الشمـال، ممـا مهّـد لبنـاء
خطــوط عــابرة للقــارات. ومخــاوف الحــرب البــاردة – وليــس الإجمــاع في أوقــات الســلم – هــي الــتي
حفــزت إنشــاء نظــام الطــرق السريعــة بين الولايــات وقــانون التعليــم الــدفاعي الــوطني. كمــا مــوّلت
الأبحاث العسكرية الابتكارات التي أنشأت صناعة أشباه الموصلات وتقنية تحديد المواقع والإنترنت.

شئنا أم أبينا، تظل المخاوف الأمنية المحرك الأكثر ثباتًا للاستثمار العام في أمريكا.

ز من جديد، فتدفع نحو إعادة ويمكن للمنافسة الحالية مع الصين وروسيا أن تلعب هذا الدور المحف
ــد، وإنعــاش القاعــدة الصــناعية الدفاعيــة، ي ــاء البنيــة التحتيــة والصــناعة، وتحصين سلاســل التور بن
واســتقطاب أفضــل المــواهب العالميــة، واســتعادة الثقــة المدنيــة. ولا يقتصر الهــدف علــى كســب صراع
القوى الكبرى، بل توجيهه، لإصلاح ما هو معطوب في الداخل، وتشكيل عالم يعكس المصالح والقيم

الأمريكية. ويعمل عالم حر، للولايات المتحدة، ولمن هم على استعداد وقدرة للوقوف إلى جانبها.

المصدر: فورين أفيرز
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